
  



  



 



  



 

مة المركز  مقدّ

ـــرحيم، والحمـــد الله ربِّ العـــالمين،  ـــرحمن ال بســـم االله ال

ــه  ــد وآل ــين محمّ ــق أجمع ــلىٰ أشرف الخل ــلام ع ــلاة والس والص

ــين  ــدائهم أجمع ــلىٰ أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــين الط الطيِّب

 إلىٰ قيام يوم الدين، آمين ربَّ العالمين.

ــة،  K أهــل البيــت شــخوصٌ نورانيَّــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ

ن، وإليهــا حســابُ الخَلــق، منهــا ولأجلهــا وُ  ــوْ ــدَ الكَ جِ

ــوبهم  ــة وقل ــفاههم رحم ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــت المعرفــة  ــعَ الخــير بميــزانهم فزانــوه عــدلاً، ونَمَ ضِ رأفــة، وُ

. وها حكمةً  علىٰ ربوع ألسنتهم فغذّ

ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــيل ولا أن ــنهم الس ــدرُ ع ينح

)، ألفــوا الخَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــلىٰ يرقــىٰ إلــيهم الطــير
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ــــائلين،  ــــتنجدين س ــــين مس ــــاء آدم متعلِّم ــــوابهم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــلىٰ مــوالاتهم ولا يجــبرون فــرداً عــلىٰ  لا يُكرِ

قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ  باعهم، يُ اتِّ

هم الصـدق وك لمـتُهم كلِّ من رآهـم، مـنهجهم الحـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السماء وأوتاد الأرض.

هــو أحــد هــذه الأسرار التــي  Qوالإمــام الحســن المجتبــىٰ 

حار الكثـير في معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه الحكمـة في 

ـــدنيا غـــيرهم فراحـــوا  ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي قراراتهـــا وب

ت عليــه والتــي جــاوز بعضــها يُســطِّرون الكــذب والافــتراءا

ــت  ــلىٰ بي ــبِّ ع ــد المنص ــدَّ الحق ــاوز ح ــل ولم يتج ــدَّ العق ح

 الرسالة.



 ٧ ............................................................. مقدمة المركز

ـــن ـــام الحس ـــز الإم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــات  Qوق للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وتحقيــــق  التخصّ

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــأن الإم ــىٰ بش ــي تُعنَ ــات الت  Qالمخطوط

رها عــلىٰ ونشـــرها في كتــب وكتيّبــات بالإضــافة إلىٰ نشـــ

ــة  ــي التابع ــل الاجتماع ــفحات التواص ــت وص ــع الانترن مواق

 للمركز.

 ٰــر ــة الأُخ ــة والإعلاميَّ ــاطات الثقافيَّ ــافة إلىٰ النش بالإض

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــلال نش ــن خ ــز م ــا المرك ــوم به ــي يق الت

وإقامـــة مجـــالس العـــزاء وعقـــد المحـــاضرات والنـــدوات 

رٰ بفكــر أهــل والمســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــ

وغيرهـا مـن توفيقـات االله تعـالىٰ لنـا لخدمـة الإمـام  Kالبيت

د الحسن المجتبىٰ   .Qالمظلوم أبي محمّ
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ــو  ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــين ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت وه

أحــد تلــك الــثمار التــي أينعــت والتــي لا تهــدف إلاَّ إلىٰ بيــان 

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــيئة  Qشخصــيَّة الإم ــا المض ــلِّ أبعاده بك

قة، ولرفــد المكتبــة الإســلاميَّة ببحــوث و نواحيهــا المشـــرِ

، ومــن Qودراســات عــن شخصــيَّة الإمــام الحســن المجتبــىٰ 

 االله التوفيق والسداد.

 

 

 

سة                                    العتبة الحسينية المقدَّ

صية Qمركز الإمام الحسن               للدراسات التخصّ

 كاظم الخرسان                                   
  



 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمـــد الله رب العـــالمين.. والصـــلاة والســـلام عـــلى 

 أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين...

ـــم ـــول الأعظ ـــال الرس ـــين N ق ـــن والحس : ((الحس

ــبطان مــن الأســباط)) ــال)١(س : P لابنتــه فاطمــة N ، وق

ـــن  ـــاك الحس ـــا ابن ـــة، وهم ـــذه الأم ـــبطا ه ـــا س ((...ومن

: ((الحســــن ســـــبط مـــــن N ، وقـــــال)٢(والحســــين))

 .)٣(الأسباط))

 .٣٢:  ٣للطبراني المعجم الكبير،  )١(

 .٥٨:  ٣المصدر نفسه:  )٢(

 .١٣:  ٢بن الأثير أسد الغابة، لا )٣(
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ـــي ـــرح  N إن النب ـــة يط ـــث الثلاث ـــذه الأحادي في ه

ــه، و ــد رحيل ــه بع ــي تخلف ــة الت ــادة الديني ــذا القي ــن ه لم يك

ــم ــول الأعظ ــه الرس ــن في ــذي يعل ــو الأول ال ــلان ه  Nالإع

 ــر ــل ن ــق الإســلام، ب ــه في تطبي ــل عن ــادة والممث مســألة القي

ذلك واضـحاً عنـدما نرجـع إلى بـدايات الـدعوة الإسـلامية، 

كما في حديث الدار، فكان أمـر الخليفـة الـذي يـأتي مـن بعـده 

وهـذا مـا  نما يكون بـأمر مـن السـماء، ولا دخـل لـه في ذلـكإ

لمـن  :حصل بالفعل مـن وجهـاء قـريش عنـدما طرحـوا عليـه

: إنّ هـذا الأمـر بيـد االله N يكون الأمر مـن بعـدك؟ فأجـابهم

 عز وجل يجعله فيمن يريد من عباده.
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ــا  ــن هن ــة وم ــذ البداي ــحاً من ــر واض ــذا الأم ــان ه إذاً ك

ـــي ـــر النب ـــه  N ن ـــاً في تعريف ـــطلحاً قرآني ـــتعمل مص يس

 للحسن والحسين للأُمة بأنهما سبطان من الأسباط.

ــده ــن وراء تأكي ــة م ــي الحكم ــا ه ــن م ــلى  N ولك ع

إشــاعة هــذا المصــطلح وتثبيتــه في وجــدان الأمــة وذاكرتهــا؟ 

ــما  ــي أنه ــباط لا يعن ــن الأس ــبطان م ــما س ــول: إنه ــدما يق فعن

حفـدة، فهـذا هـذر  ر مـا عـداهماـحفيدان، كما أن جميـع البشـ

منـه، بـل إن الألـف والـلام  N من القول، حاشـا رسـول االله

ــما  ــريم، أي أنه ــرآن الك ــن الق ــذهني م ــد ال ــباط للعه في الأس

 من الأسباط المذكورين في كتاب االله.
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قِّ قــال تعــالى: ﴿ ــالحَْ ونَ بِ ــدُ ْ ــةٌ يهَ وســى أُمَّ مِ مُ ــوْ ــنْ قَ وَ مِ

نَ  مُ اثْ ناهُ طَّعْ لُونَ *وَ قَ دِ عْ بِهِ يَ اً وَ باطاً أُممَ ةَ أَسْ َ شرْ  .)١(﴾تَيْ عَ

يْنـا إِلى نُـوحٍ وقال تعـالى: ﴿ حَ ـما أَوْ يْنـا إِلَيْـكَ كَ حَ ـا أَوْ إِنَّ

يلَ  ـــماعِ إِسْ يمَ وَ ـــراهِ ـــا إِلى إِبْ يْن حَ أَوْ هِ وَ ـــدِ عْ ـــنْ بَ ـــينَ مِ النَّبِيِّ وَ

أَيُّوبَ  يسى وَ عِ باطِ وَ الأْسْ قُوبَ وَ عْ يَ حاقَ وَ إِسْ  .)٢(﴾وَ

ــا ا ــيلة حازه ــل فض ــنانفك ــا الحس ــباط حازه  Lلأس

ــل  ــي إسرائي ــن بن ــد م ــة اله ــيرا أئم ــما إذاً نظ ــوة، فه إلا النب

ر ـالـذين جعلهــم االله تعــالى بعــد موسـى وجعلهــم اثنــي عشــ

هـــذا المصـــطلح في الوســـط  N أســـباطاً، وإعـــلان النبـــي

نـما يشـير إلى تحميـل الأُمـة مسـؤولية الرجـوع إلى إالإسلامي 

 .١٥٩الأعراف:  )١(

 .١٦٣النساء:  )٢(
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بكــل حــدود هــذه الولايــة، ومــا يترتــب عليهــا  L ولايــتهم

ريعاته، ـمــن نتــائج الــوعي الصــحيح للقــرآن وبتفاصــيل تشــ

ــراف  ــن الانح ــلامية م ــالة الإس ــاة الرس ــم حم ــة ه لأنّ الأئم

ــالة  ــن رس ــؤول ع ــدور المس ــون ب ــم يقوم ــف، لأنه والتزيي

ــي ــدهم النب ــديني  N ج ــي وال ــمونها الروح ــظ مض في حف

ــابثين وتح ــث الع ــن عب ــي م ــم والاجتماع ــين فه ــف المتلاعب ري

يقومـــون مقـــام الرســـول في تبليـــغ الأحكـــام الإســـلامية 

 وقيادة الأُمة.

في خطبـه لـه: ((نحـن حـزب  Q يقول الإمـام الحسـن

ــول االله ــترة رس ــون وع ــه  N االله المفلح ــل بيت ــون، وأه الأقرب

الطــاهرون الطيبــون، وأحــد الثقلــين اللــذين خلفهــما رســول 

ــ N االله ــه تفص ــاب االله في ــاني كت ــه والث ــل شيء، لا يأتي يل ك
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الباطل من بـين يديـه، ولا مـن خلفـه، والمعـول عليـه في كـل 

شيء، لا يخطؤنــا تأويلــه، بــل نتــيقن حقائقــه، فأطيعونــا، فــإنّ 

طاعتنـــا مفروضـــة إذا كانـــت بطاعـــة االله والرســـول وأُولي 

ْ الأمـــر مقرونـــة ﴿ تُمْ فيِ شيَ عْ نـــازَ ـــإِنْ تَ وهُ إِلىَ االلهَِّ  فَ دُّ ـــرُ ءٍ فَ

ــ سُ الرَّ مْ وَ ــنْهُ ــرِ مِ إِلى أُوليِ الأْمْ ــولِ وَ سُ وهُ إِلىَ الرَّ دُّ ــوْ رَ لَ ... وَ ولِ

مْ  نْهُ هُ مِ تَنْبِطُونَ سْ ينَ يَ هُ الَّذِ لِمَ  .)١(﴾لَعَ

ــن ــام الحس ــنص أنّ الإم ــذا ال ــنلاحظ في ه ــز  Q ف يرك

على عدة أمور مهمـة جـداً، بالنسـبة إلى ذلـك المجتمـع حيـث 

 يؤكد:

ـــتأولاً:  ـــل البي ـــرآن  K أن أه ـــاني للق ـــدل الث الع

ــه  ــلال طرح ــن خ ــامتهم م ــلى إم ــالنص ع ــك ب ــريم، وذل الك

 .٧١٧:  ١مروج الذهب للمسعودي  )١(
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، فكـــان مـــن )٢(، ومفهـــوم أهـــل البيـــت)١(لمفهـــوم العـــترة

روري جــداً لأجــل ســلامة اســتمرارية حركــة الرســالة ـالضــ

الإســلامية، في بلــوغ أهــدافها الســامية، والتطبيــق الصــحيح 

ــاة، وصــيانة الأُمــةللأُطروحــة الإســلامية في  ســلام والإ الحي

ــي  ــالي إله ــط رس ــود خ ــن وج ــد م ــان لاب ــراف ك ــن الانح م

وحركتــه في الأُمــة، ويــمارس  N يكـون امتــداداً لمســيرة النبـي

أدواره التغيرية الكـبر في الحيـاة، وهـو خـط الإمامـة الـذي 

وهو يخطب على المنبر ويقول: ((إني مخلف فيكم الثقلين  N شوهد )١(

 كتاب االله وعترتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً)).

غداةً وعليه مرط مرجل من شعر اسود،  N قالت عائشة: خرج النبي )٢(

فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة 

يدُ االلهفأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: ﴿ رِ سَ  إِنَّما يُ جْ مُ الرِّ نْكُ بَ عَ هِ لِيُذْ

يراً  مْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ لَ الْبَيْتِ وَ  ﴾.أَهْ
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وأبنائـه الهـداة  Q فرضه االله تعـالى، وقـد تمثـل في الإمـام عـلي

 المعصومين.

ــاً:  ــد ثاني ــرآن ق ــإنّ الق ــع التش ــتوعب جمي ريعات، ـاس

 وفيه تفصيل كل شيء مما يحتاج إليه الناس.

ــاً:  ــرآن ثالث ــل الق ــالمون بتأوي ــم الع ــت ه ــل البي إنّ أه

الكـــريم، وبناســـخه ومنســـوخه، وإنّ حقـــائق القـــرآن 

 عندهم.

ـــاً:  ـــرابع ـــذه الش ـــامتهم ـبه ـــت إم ـــة تثب روط الثلاث

للنــاس بقولــه:  Q رح الإمــام الحســنـوطـاعتهم، ولهــذا يصــ

ــة االله (( ــت بطاع ــة إذا كان ــا مفروض ــإنّ طاعتن ــا، ف فأطيعون

 والرسول وأولي الأمر مقرونة)).
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فالإمام يؤكـد عـلى الالتـزام بخـط الإمامـة والالتفـاف 

عنــدما يؤكــدون عــلى دور خــط الإمامــة  K حولــه، والأئمــة

ـــه، لم يكـــن ذلـــك دعـــوة خاصـــة  ـــاة الأمـــة وأهميت في حي

ـــو ـــألة دع ـــبح المس ـــى تص ـــم حت ـــهم وذواته ة لأشخاص

شخصــية، بــل كانــت دعــوتهم تــرتبط بصــميم الرســالة 

ــاة،  ــلام في الحي ــة الإس ــة حرك ــل حماي ــن أج ــلامية، وم الإس

وحرصــه عــلى الالتفــاف  N انطلاقــاً مــن اهــتمام النبــي

 .K والالتزام بإمامة أهل البيت

ــي ــل النب ــال أن يغف ــن المح ــان م ــا ك ــن هن ــر  N وم أم

ــو  ــيهم وه ــتخلاف عل ــر الاس ــل أم ــه ويهم ــد موت ــه بع أمت

لحريص عـلى اسـتخلاف مـن يقـوم مقامـه حـين يغيـب عـن ا

 المدينة أياماً قلائل.
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ــترة  ــن ع ــذاك م ــع آن ــف المجتم ــو موق ــا ه ــن م ولك

 بعد وفاته؟ N الرسول

لقد قـدر لهـذا المجتمـع أن ينقسـم انقسـاماته التاريخيـة 

حيـث انقسـم المجتمـع  N التي وقعـت بعـد الفاجعـة بوفاتـه

 الإسلامي إلى فئتين:
ـــــة الأولى: ـــــنص، وأن  الفئ ذهبـــــت إلى عـــــدم ال

لم يخلف أحـداً بعـده، حتـى إن هـذا القـول اعتـبر  Nالرسول
ينفـذ مـن خلالـه أعـداء  N نقطة ضـعف عـلى رسـالة النبـي

ــول ــون الرس ــلام ويتهم ــول  N الإس ــل، يق ــة والجه بالغفل
ويلــز: ((تــرك محمــد أمتــه مــن غــير نظــام لتكــوين حكومــة 
ثابتة يظهـر فيهـا أثـر الـرأي العـام، وكـذلك لم يعـين أُسـلوباً 

 عملياً لتحقيق نظام الديمقراطية)).
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ــة:  ــة الثاني ــيالفئ ــر أنّ النب ــن  N ت ــلى م ــص ع ــد ن ق
لفـاء ريحاً أو تلويحـاً، بـل نـراه يـذكر أسـماء الخـيخلفه إمـا تصـ

الــذين يخلفونــه في أمتــه، فقــد ورد تسلســل أســماء أهــل 
الـذين جعلهـم االله تعـالى أئمـة للنـاس واحـداً بعـد  Kالبيت

ــب، في  ــب وري ــس وذن ــل رج ــن ك ــمهم االله م ــر وعص الآخ
ــاً  ــيلاً وتلميح ــالاً وتفص ــهم إجم ــت أنفس ــل البي ــث أه أحادي

ـــات وردت بطـــرق ـوتصـــ ـــير مـــن هـــذه الرواي ريحاً، وكث
ــــما وردت إ ــــحيحة، ك ــــى في ص ــــذا المعن ــــارات إلى ه ش

 :نةالأحاديث النبوية الواردة عن طرق الس

. عـــن البخـــاري عـــن جـــابر بـــن ســـمرة قـــال: ١

ر أمــيراً، فقــال ـيقــول: يكــون اثنــا عشــ N ((ســمعت النبــي

 .)١(كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال: كلهم من قريش))

 .٨١:  ٩البخاري  )١(
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 Qكـمال الـدين للصـدوق بإسـناده عـن عـليإ. وعن ٢

ــول االله ــال رس ــال: ق ــN ق ــا عش ــدي اثن ــة بع ر، ـ: ((الأئم

ــز  ــتح االله ع ــذي يف ــائم ال ــرهم الق ــلي وآخ ــا ع ــت ي ــم أن أوله

 .)١(وجل على يديه مشارق الأرض ومغاربها))

* * 
  

 .٢٦٨-٢٦٧:  ١كمال الدين وتمام النعمة، للصدوق  )١(
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 :Q موقف التاريخ من شخصية الإمام الحسن

ولكــن مــا هــو موقــف التــاريخ مــن شخصــية الحســن 

 ؟!L بن علي

ــام  ــية الإم ــت شخص ــد تعرض ــنلق ــد  Q الحس إلى النق

رقين ـالكثــير مــن الكتــاب ســواء كــانوا إســلاميين أو مستشــ

واصفين الحسـن بأنـه كـان ضـعيفاً ينقصـه الحـزم والشـجاعة 

، وأنــه كــان ضــعيف الشخصــية، ولــيس عنــده ةوقــوة الإراد

ــن إدارة  ــاجزاً ع ــان ع ــة، وك ــة العام ــؤون السياس ــة بش إحاط

ــه لــيس برجــل حــرب، يــؤثر الدعــة والســ لامة الدولــة، وأن

 على مجابهة خصومه، حتى لو أفقده ذلك كرامته ومكانته.

ــة  ــاهلوا حقيق ــوا أو تج ــلام جهل ــذه الأق ــحاب ه وأص

ماثلة أمام أعينهم، وهـي أن المجتمـع الـذي تـولى فيـه الإمـام 

ـــن ـــياً  Q الحس ـــطرباً سياس ـــاً مض ـــان مجتمع ـــة ك الخلاف
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ــذا  ــان ه ــث ك ــات، حي ــف النزع ــدياً، مختل ــادياً وعقائ واقتص

، والعصــبية المجتمــع تط ــارةً ــه الأطــماع الشخصــية ت غــى علي

أخر، فلـم يكـن مجتمعـاً مثاليـاً، بـل تـتحكم في الكثـير منـه 

الأنانيــة والنفعيــة، متجــاوزين حــدود العقيــدة، فعنــدما 

ــاذلوا  ــه شيء تخ ــرب لا يثني ــلى الح ــاً ع ــن عازم ــدوا الحس وج

ــة تعصــف المشــاكل  ــدأت مــع هــذه الحزبي ــوا، وب ــه وتحزب عن

 تمع الكوفي بمختلف ألوانها.الداخلية في المج

قــد  Q لهــذا الســبب نــر أن حكومــة الإمــام الحســن

ــع  ــذا المجتم ــل ه ــن قب ــداً م ــاس ج ــان ق ــت لامتح تعرض

المنحل، ومـن قبـل الأتبـاع الـذين بـايعوا الإمـام الحسـن بـن 

حيــث نجـد الابتــزاز السـياسي والمســاومة الرخيصــة  Q عـلي

ــارجي  ــوم الخ ــرض للهج ــة، فتتع ــذه الحكوم ــداء ه ــن أع م

والداخلي معاً، أما عـلى الصـعيد الخـارجي فقـد أعـدّ معاويـة 
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 Q بــن أبي ســفيان جيشــاً كبــيراً لمحاربــة الإمــام الحســن

 ــر ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــه ه ــان دولت ــت كي وتفتي

ــدخل حر ــة أن ي ــاول معاوي ــوارج، ح ــد الخ ــة ض ــاً طاحن ب

ــن ــام الحس ــن الإم ــب م ــاء  Q وطل ــه في القض ــترك مع أن يش

عــلى حركــة الخــوارج، حيــث كــان لهــا وجــود ســياسي مــؤثر 

 Qعلى مسـتو الأحـداث السياسـية، ولكـن الإمـام الحسـن

ــة،  ــا معاوي ــه بنواي ــم لمعرفت ــرب معه ــدخول في الح ــض ال رف

 وماذا يريد تحقيقه من أهداف.

خلي فقـد سـعى معاويـة جاهـداً أما عـلى الصـعيد الـدا

ــن ــام الحس ــيش الإم ــك ج ــلال Q في تفكي ــن خ ــك م ، وذل

العروض المغريـة، مـن تقـديم المـال لقـادة جـيش الإمـام ممـا 

جعــل أكثــر قادتــه العســكريين ينحــازون إلى معســكر الشــام، 

 مما سبب الهلـع والجـزع في صـفوف هـذا الجـيش، الـذي أد
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ــ ــة ه ــع نتيج ــاذل والتراج ــد إلى التخ ــيما بع ــراءات ف ذه الإغ

 التي قدمها معاوية إلى هؤلاء القادة.

ــام ــل الإم ــع جع ــذا الوض ــرجٍ  Q ه ــف ح ــام موق أم

يــدخل في الحــرب وتــذهب الصــفوة مــن  نجــداً، فهــو إمــا أ

ــه يحــافظ عــلى هــذه الصــأشــيعته و ويبقــي  فوةنصــاره، أو أن

ــي  ــه لم يجــد القاعــدة المخلصــة الت ــا كــان، وذلــك لأن عــلى م

لعبـد  Q ر، وهـذا مـا صرح بـهـنصـيعتمد عليهـا في تحقيـق ال

االله بــن الــزبير بقولــه لــه: ((وتــزعم أني ســلمت الأمــر، 

وكيف يكون ذلـك كـذلك، وأنـا ابـن أشـجع العـرب، وقـد 

ك ـيدة نســاء العــالمين، لم أفعــل ذلـــة ســـــــدتني فاطمـــــول

ــك  - ــو  -ويح ــك، وه ــايعني مثل ــه ب ــعفاً، ولكن ــاً ولا ض جبن
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، هـذا )١(رته))ـلم أثـق بنصـيطلبني بـترةٍ، ويـداجيني المـودة، و

 أولاً.

ـــاً:  ـــة قـــد أشـــاع مســـألة الصـــلح في وثاني إنّ معاوي

ــن ــام الحس ــيش الإم ــوفي وفي ج ــع الك ــا  Q المجتم ــذا م وه

ــة  ــاس إن معاوي ــا الن ــه: ((أيه ــاس بقول ــن للن ــه الحس صرح ب

ــ ــلاً، ولم أر نفس ــة أه ــه للخلاف ــم أني رأيت ــلاً، ـزع ــا أه ي له

 .)٢(وكذب معاوية))

للأُمــة أنهــا المســؤولة عــما حــدث، تأكيــده ثالثــاً: 

خفضــاً  N يــم االله لا تـر أمــة محمــداريحه للنــاس ((وـوتصـ

مــا كانــت سـاداتهم وقــادتهم بنــي أميــة،  -راحـة وســكون  -

 .٢٧٣-٢٧٢:  ٢القرشي  Q عن: حياة الإمام الحسن )١(

 .٢٨٨:  ٢الاحتجاج، للطبرسي  )٢(
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ــوا  ــى تهلك ــا حت ــدروا عنه ــن تص ــةً ل ــيكم فتن ــه إل ــد وج ولق

ــوائكم  ــد االله إلطــاعتكم طــواغيتكم وانض لى شــياطينكم، فعن

سـوء دعـتكم وحيـف  ى ومـا ينتظـرون مـنـاحتسب ما مض

 .)١(حكمكم))

فلــم تــنقص الإمــام الحســن التجربــة السياســية أو 

ــؤمنين،  ــير الم ــه أم ــن أبي ــبها م ــذي اكتس ــو ال ــرب، وه الح

وخاض معـه معركتـي صـفين والجمـل، ولديـه القـدرة عـلى 

ــيما  ــور لاس ــة للأُم ــة خاص ــن رؤي ــابع م ــف الن ــد الموق تحدي

محاربــة الخطــير منهــا كالــذي نجــده في رفضــه أن يتــولى 

ــك،  ــفيان ذل ــن أبي س ــة ب ــه معاوي ــب من ــين يطل ــوارج ح الخ

ــه: (( ــال ل ــم أوق ــيس ه ــام أل ــال الإم ــدائي؟ فق ــداءك وأع ع

 .٢٨:  ١٦شرح نهج البلاغة لان أبي الحديد، تحقيق: محمد أبو الفضل  )١(
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ــيس مــن طلــب الحــق Q الحســن ــة، لكــن ل ــا معاوي : نعــم ي

 .)١(فأخطأه كمن طلب الباطل فوجده))

إنـــما كـــان  Q وهـــذا الموقـــف مـــن الإمـــام الحســـن

ــة، واح ــادة الديني ــن القي ــزه م ــاً بمرك ــع احتفاظ ــاً بموق تفاظ

المعارضــة لحكــم معاويــة الــذي يريــد القضــاء عليهــا نهائيــاً، 

رعية عـلى ولايـة ـولأن قبوله بـذلك يعنـي إضـفاء صـفة الشـ

 ه قوةً معنوية تزيد طغيانه وعبثه.ئمعاوية وإعطا

هذا ما أثير مـن النقـد و التشـكيك مـن ناحيـة الجانـب 

 ، ولكــن مــا هــي الأســباب التــيQ القيــادي للإمــام الحســن

أدت إلى الإهمـــال الكثـــير مـــن جوانـــب هـــذه الشخصـــية 

 تاريخياً؟

 .١٣:  ٤٤بحار الأنوار، للمجلسي  )١(
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 هذا ما نريد أن نعرفه بشكل سريع ومقتطف.

عنــدما نرجــع إلى التــاريخ نــراه يــذكر شخصــيات 

لامعة، ويذكر تفاصيل عـن كـل تلـك الشخصـيات، كـما أنـه 

ــابقة في  ــحاب س ــوا أص ــم وليس ــة له ــاً لا أهمي ــذكر أشخاص ي

ــلام ــاريخ الإس ــلام وت ــن ،الإس ــيئاً ف ــل ش ــه لا يغف لاحظ أن

حتى الخـاص مـن حيـاتهم، ولكـن عنـدما نـأتي إلى شخصـية 

ــلي ــن ع ــن ب ــية الحس ــة كشخص ــم  Q لامع ــبر أعظ ــذي يعت ال

ــؤمنين ــير الم ــد أم ــية بع ــذكر  Q شخص ــل إلا ب ــراه لا يحف ن

يء القليــل مــن ســيرته وحياتــه، فــتر التــاريخ يتجنــى ـالشــ

ــ ــة، وينش ــية العظيم ــذه الشخص ــلى ه ــبابـع ــا الض ية ر حوله

والتعتــيم الإعلامــي، ويغفــل النشــاط العلمــي والثقــافي 

ــة  ــبرر قل ــا ي ــذا م ــل ه ــية، ولع ــذه الشخص ــي له والاجتماع
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ولهـذه القضــية أســبابها ودوافعهــا  Q الروايـات المــأثورة عنــه

 السياسية والتاريخية والعقائدية وهي كالتالي:

ــذي أولاً:  ــاريخ ال ــه أن الت ــد ب ــام، وأقص ــال الع الإهم

تحـت إشراف الـبلاط الحـاكم آنـذاك، ولكـي كتب إنـما كتـب 

يحظــى المــؤرخ في تلــك الفــترة برضــا الســلطان والزلفــى منــه 

وإغــداق العطايــا عليــه تــراه لا يــذكر شــيئاً مــن ســيرة أهــل 

مـــا  فـــالمؤرخ لا يكتـــب إلاإلا مـــا رحـــم ربي،  K البيـــت

همــال لشخصــية الإمــام اء الإيـرضي الســلطان، ومــن هنــا جــ

ــن ــد مخQ الحس ــذا أح ــان ه ــة ، وك ــة الأُموي ــات الدول طط

الآثمــة، فقــد حاولــت بشــتى الطــرق ومختلــف الوســائل أن 

ي عــلى أهــل البيــت وتجعلهــم في خارطــة النســيان مــن ـتقضــ

، K خـــلال سياســـة التعتـــيم والتشـــكيك في مصـــداقيتهم
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ومــن لــف حــولهم، وطمــس آثــارهم، وذلــك بــالحجر عــلى 

الــرواة وأهــل العلــم أن ينقلــوا شــيئاً مــن فضــل أهــل 

وهـذا مـا صرح بـه معاويـة بقولـه: ((برئـت الذمـة  Kالبيت

، هــذا )١(ممــن رو شــيئاً مــن فضــل أبي تــراب وأهــل بيتــه))

 أولاً.

وضــع الروايــات المختلقــة التــي تنــتقص الإمــام ثانيــاً: 

علياً وأهل بيته وذلـك بمعارضـة كـل روايـة أو حـديث عـن 

رســـول االله في فضـــائل أهـــل البيـــت بروايـــات أخـــر في 

ــن  ــيرهم م ــائل غ ــذه فض ــوم به ــن يق ــريم م ــحابة، وتك الص

ــن  ــبلكم م ــن ق ــروا م ــه: ((انظ ــة لعمال ــول معاوي ــة، يق المهم

شــيعة عــثمان ومحبيــه وأهــل ولايتــه والــذين يــروون فضــائله 

 .٤٤:  ١١الحديد، تحقيق: محمد أبو الفضل شرح نهج البلاغة لابن أبي  )١(
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ــوا لي  ومناقبــه، فــأدنوا مجالســهم وقربــوهم وأكرمــوهم واكتب

 .)١(بكل رجل منهم، واسمه واسم أبيه واسم عشيرته))

ــة  ــذه الحرك اد ه ــن روّ ــان م ــوك ــة أب ــرة،  والتعتيمي هري

ــن  ــمرة ب ــزبير، وس ــن ال ــروة ب ــاص، وع ــن الع ــرو ب وعم

جنـدب، والملفــت للنظــر أنّ هــذه الحركــة لم يقــم بهــا معاويــة 

لمـا يخشـاه مـن  Q نـما كانـت بعـد وفاتـهإو Q في حياة الحسن

ولهذا تنبه الإمام الحسـين لمـا يقـوم بـه معاويـة مـن  Q الحسن

ومــا فرضــه مــن مخططــات هــدفها ضرب الإســلام بكاملــه، 

وحــركتهم  K التغييــب العلمــي والثقــافي لأهــل البيــت

ــلامي،  ــالم الإس ــن الع ــزلهم ع ــع، وع ــحيحية في المجتم التص

أهـل  -هـذه المحنـة بقولـه: ((لم نـزل  Q ويبين الإمـام البـاقر

 .٤٤:  ١١المصدر السابق  )١(
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ى ونمــتهن ونحــرم ـنســتذل ونستضــام ونقصــ -البيــت 

ــا، ووجــد  ــاء أوليائن ــا ودم ــلى دمائن ــأمن ع ــاف ولا ن ونخ

ون الجاحـــدون بكـــذبهم وجحـــودهم موضـــعاً الكـــاذب

ــائهم وقضــاة الســوء، وعــمال الســوء في  ــه إلى أولي ــون ب يتقرب

كــل بلــد، فحــدثوهم بالأحاديــث الموضــوعة المكذوبــة، 

ــاس  ــونا إلى الن ــه، ليبغض ــا لم نفعل ــه وم ــا لم نقل ــا م ورووا عنّ

 Q وكان عظم ذلك وكـبره زمـن معاويـة بعـد مـوت الحسـن

قطعـت الأيـدي والأرجـل عـلى فقتلت شيعتنا بكـل بلـدة، و

ــجن  ــا، س ــاع إلين ــا والانقط ــذكر بحبن ــن يُ ــان م ــة، وك الظن

 .)١(ونهب ماله وهدمت داره...))

 .٤٣:  ١١شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد، تحقيق: محمد أبو الفضل  )١(
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ــة الإ ــن جه ــذا م ــال ه ــاك إهم ــن هن ــام، ولك ــال الع هم

خاص، وأقصـد بـه الإهمـال عـلى مسـتو الطائفـة الشـيعية، 

فنحن لا نجد في القـرن الثـاني إلى الرابـع ومـا بعـد مـن كتـب 

بحيـــث تكـــون الصـــورة واضـــحة عـــن  Q عـــن الحســـن

ــيرته ــة دون )١(س ــترض الطاع ــام مف ــه إم ــلى أن ــوا ع ــل وقف ، ب

 Q وهنا لا نريد أن نقول: إنه لا توجد كتابات عن الإمام الحسن )١(

تتناول جوانب من حياته ومولده ونشأته، ولكن الذي نقصده من الإهمال في 

سيرته مواقفه على مستو التيارات العقائدية المختلفة السائدة في عصره 

وزمانه، وتحديد الموقف العملي للجانب الفقهي لأتباعه من منظور الشريعة 

عي في المدينة العلمي والفقهي والاجتما Q الإسلامية، وكذلك دور الإمام

المنورة عندما رجع من الكوفة حيث نر التاريخ يهمل هذا الجانب المهم من 

 حياته الشريفة، والسبب واضح، وهو أن السلطة الأموية لها الدور الأكبر في
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التحـري في تــاريخ هــذه الشخصــية العظيمــة وذكــر تفاصــيل 

 جوانب هذه الشخصية.

 والحمد الله رب العالمين
  

 تغييب هذه الأدوار له Q  وتشويه شخصيته وسيرته الطاهرة والتقليل من

 عطائه ونشاطاته.
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